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صحيـــح ان الارض تتكلـــم عربـــي 
كما يغرد ســـيد مكاوي، ولكن اي نوع 
من هـــذا الـــكلام العربي الـــذي تردده 
تلـــك الارض، فالـــكلام العربـــي حمال 
اوجـــه عندمـــا لا ينقط بغنـــاء مقامات 
المتكلـــم، وهـــو عندما لا يـــدوزن  فانه 
يتحـــول الـــى رمـــوز معجمية تشـــبه 
التعاويذ والتراتيل المشـــعوذة، الكلام 
العربـــي هو غناء صاحبه، انه يفســـر 
انفاس مـــن يتكلم به، وهـــذه الانفاس 
كالارواح، مضامـــين مختلفة في جنس 
واحد، هي ليست نمطية، منها المتمردة 
والمفوهة  والمشـــوهة  التائهة،  ومنهـــا 
والزائغة واليائسة والبائسة، المقاومة 
والمنفتحـــة  المنعزلـــة  والمستســـلمة 
الثابتـــة  والمتســـامحة  المتعصبـــة 
الارض  تنتقـــي،  الارض  والمتحولـــة، 
الارض  تجامـــل،  لا  الارض  تغربـــل، 
تعـــرف اشـــجارها، تعـــرف ابناؤهـــا، 
الارض عندمـــا تختار كلامـــا لاغانيها 
لتراتيلهـــا فانها تستنشـــقه مع نســـغ 
تلك الاشـــجار وترتشـــفه مـــن الفضاء 
بمســـامات صخورهـــا، الارض تتبادل 
التمثيـــل مـــع المصطفين مـــن احبابها 
فينطقون عنها وتنطق عنهم كلام مثل 
كلام حفيـــف اوراق الشـــجر او رائحة 
التراب المنتشـــي بالبلل، بلذة سيمياء 
الطين، فل، وزهر لوز، وياســـمين ، لغة 
وطن، هو كذلك كلام الارض، تلك الارض 
ســـيدته والمتكلم عاشـــق من فلسطين، 
الارض تتماهى مع الكلام العربي الحي 
المخصب المســـمد، الـــكلام الذي يحيي 
فيهـــا امومتهـــا ويجعل مـــن طبقاتها 
وعروقهـــا وحبـــات ترابهـــا وتلالهـــا 
تضاريس  وصخورجبالهـــا  ورمالهـــا 
لجســـد ليـــس كأي جســـد، الارض أم 
ولادة لكل الاجســـاد المفعمـــة بالاثدية 
المنديـــة ماء الحياة، هـــي أمنا الارض 
ويســـتمنيها  الســـماء  يســـتحلب  من 
نطفا، مطـــرا، روحا، وتذكـــرة لا يلغي 
طقس الموت مفعول سفرها نحو البقاء 
الابدي، الارض تدثر الاجســـاد منطفئة 
الجـــذوة بتلافيفها، الارض  تســـتعيد 

الارواح  تمتـــص  الارض  عناصرهـــا، 
الخارجـــة مـــن اجســـادها، الارض لا 
تقبض الا على الارواح اليابســـة، انها 
تطلـــق ســـراح الارواح الخضراء التي 
باجنحتها  وتصفق  فتتراقص  تطربها 
لربيـــع لاينقطع على ســـهول اشـــجار 
اللوز الموردة  كالفراشـــات ، الشـــعراء 
الشـــعراء والشهداء الشهداء هم الذين 
تمنحهـــم الارض امتيازها انهم احياء 
في شهيقها وزفيرها يرزقون، يحلقون 
في فردوسها المدبلج بكل اللغات الحية 

!
ما اجملك 
ما اروعك

التـــي  الارض  واروع  اجمـــل  مـــا 
انبتتك 

وحضنتك
واحتويتها واحتوتك وخلدتك .

من احن منها عليك ؟
تحن اليها وتحن اليك

وقهوتهـــا  خبزهـــا  الـــى  تحـــن   "
ولمستها وحضنها

يوماعلـــى  الطفولـــة  بـــك  وتكبـــر 
صدرها 

وانـــك اذا ما مت يوما فانك تخجل 
من دمعها . . "

ها هو اليوم 
وها هي اليـــوم تتلقاك وانت تحيا 
حياة الخلود حيا، حتى وان قالوا انك 

قد مت !
لا تفكر

لا تخجل فليس كل الدمع مخجل 
دمعها حنين عانق قدومك المبكر

لا تفكر 
لا تعكر ، مزاجها، غزارة حفاوتها 

لا فالزمـــان كلـــه لك ولهـــا وهو لا 
يصفر

لا تفكر
واللقـــاء ابدي بها وهو ذكر لاينفك 

يذكر 
لا تفكر

ففـــي حضرتهـــا تغســـل الذنوب، 
والدمع تعميد للروح حيث تعسكر

لا تفكر

مبعوث الشـــر شـــارون يغـــار من 
حنينكما

ويحســـدك لان الارض لا تريده الا 
متفسخا

هو يتوسلها يحب على قدميها
لكنها لا تريده

ملك الموت يتوسط  له عندها
لكنهـــا تشـــترط  عليه اناشـــيدها، 
وروحه عاجزة، فليس له جدة او أم أو 

شاعر يعرفها !

لا
لا تفكر 

ونم قرير العين فانـــت انت وحدك 
المنتصر !

يا متنبي الارض 
يا متنبي العصر

اتعرف انك تعيد اختراع واكتشاف 
المتنبي ؟

اتذكر كنت قد حاورته واستفسرت 
عن ســـر حنينه لجدته في بيت شـــعره 

القائل :
احن على الكأس التي شـــربت بها 

. .
هل عرفت الان سره ؟

اســـطورته واســـطورتك توائم في 
المكان ومطلقتان في الزمان !

ســـهولتكما  المتنبي  وســـر  ســـرك 
الممتنعة والحكمة والغنائية المتدفقة 
سرك وسره التجديد المؤصل

سرك وسره انكما شاعران منهمكان 
حد الثمالة بحب الوجود 

ســـرك وســـره انكما تملئان الدنيا 
وتحركان الناس 

ســـرك وســـره النفاذ في اللغة في 
الكلمات في المعاني في الاجناس

ســـرك وسره انكما تشـــعلان اللغة 
ثورة

انكما  مولعان بالثنائيات المشتعلة 
:

الدولة والثـــورة، الصغار والكبار، 
ألانـــا والفكرة، الســـيف والقلم، حرية 

الشعر وعبودية السلطة،

عزمكما متجاســـر رغم تبايناتكما 
فـــي الاندفاع نحو ســـلطة السياســـي 

وادغامها بسلطة الثقافي،
ديـــوان  الشـــعر  مـــازال  عندكمـــا 
العرب وســـلطة تنازع كل الســـلطات، 
ثنائية يبدو انها خالدة خلود الســـيف 

والكلمة، القوة والجمال !
عزمكما نحو الســـماء الســـابعة لا 
تثنيه المطبات والمؤامرات والمســـافات 

لا يثنيه حتى الموت !
" فعلـــى قـــدر اهـــل العـــزم تأتـــي 

العزائم
وتكبر في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم "
حتى وان ذهـــب الذين تحبهم فهم 

ذهب
انت ملح الارض 
انت عطرها العطر

وهذه عصافير الجليـــل لك وحدك 
تغرد وتحلق ؟

والبيـــداء  والخيـــل  الليـــل  نعـــم 
تعرفكما

ولـــم يتخلـــف النـــاس عـــن بيعة 
تتوجيكما حتى مـــن كان اعمى  او به 

صمم !
انتمـــا مصائـــب علـــى الطغـــاة لا 

تنمحي 
عاشـــق  لـــكل  فوائـــد  وروحكمـــا 

يرتجي،
الشـــعر الشـــعر اصدق انباءا من 
ســـيوف الغدر ـ  ففي روحـــه الحد كل 

الحد بين الخير والشر .

لا حاجة لك بعد الان ببطاقة هوية 
فانت انت هوية 

لا حاجـــة لك لتســـجل انـــك عربي 
والارض عربية

لا حاجة لك لتحذر عدوك
فهو قد وقع بالمحذور

وهو فـــي غرفة الانعاش يتوســـل 
الارض ان تمنحه هوية !

" انت الحجر الذي شد البحار الى 
قرون اليابسة 

وانت نبي الانبياء
وشاعر الشعراء . .

انـــت اول القتلـــى وآخر من يموت 
" . .

انت انت
وحتما انت تذكر ما ســـطره زميلك 
سعدي يوسف في كرملك وهو يخاطب 

ياسر عرفات قائلا :
مـــا  إذا  تنـــوي  بالـــذي  أدري   .  ."

اسودت الافاق،
وانقطعت بك الطرقات :
تذهب للبداية من نهايتها،

وتقـــول للعشـــاق : هـــذه وردتـــي 
الاولى 

لنضفرهـــا علـــى خصـــلات قنبلة، 
لندخل في النهاية " .

 

لك ثلاث شـــهادات شفهية في ذاك 
العدد من الكرمل اتذكرها ؟

اتذكر اجابتك على الســـؤال الذي 
يقـــول : ماذا يعني لك الموت، انت الذي 
عايشـــته فـــي اكثـــر من لحظـــة، خلال 

اربعة شهور ؟
اتذكر اجابتك ؟

" كان احساســـي بـــان الحيـــاة، لا 
الموت، هـــي المصادفـــة . فالموت امتلك 
فـــي حينها الحق بالـــكلام، برا وبحرا 
وجـــوا، لم يقدم لنا العالـــم الا الموت . 
فـــكان علينا ان نقبل بهذا المصير . في 
سباق دفاعنا عن الحرية، لا في سياق 
البحث عن سلامة العبيد، كان علينا ان 
نمسك بالمعادلة، الحرية او الموت . ولم 
يكـــن امامنا اي خيـــار آخر، والموت لم 
يكن نهاية أي شيء . كنا نثق بان دمنا 
لا يمكن ان يذهب سدى . لا بد لهذا الدم 
ان يحرك شـــيئا في هذا السكون، وان 

يكون شاهدا على عصر يموت " .

ها انت قـــد قلتها انكم لن تموتوا، 
وان خطفكم فانتم منتصرون .

* كاتب عراقي مقيم في السويد.
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لست أتعامل مع رواياتي بوجدان 
يشــــدني إلى إحداها، وإنما أتعامل مع 
الرواية التي أنجزتها على أنها تجريب 
لاختــــراق عوالــــم وتجريــــب لتقنيــــات 
ســــردية لا يمكــــن أن تتكرر فــــي رواية 
لاحقة. هاجســــي هــــو التجاوز. تجاوز 
ما أنجزته في اتجاه ما ســــوف أنجزه. 
فــــي مختبــــري الســــردي لا توجد هذه 
الأفضليــــة بين كيمياء نــــص وخيمياء 
نــــص آخــــر. الروايــــات التــــي كتبتها 
ونشــــرتها أنســــاها عادة، ولا أتذكرها 
إلا حينما أريــــد أن أتجاوز عوالمها في 
اتجاه عوالم أخرى مبكرة، وأن أتجاوز 
تقنياتها السردية لبناء تقنيات أخرى، 
حتــــى لا يكــــون لي نص روائي يشــــبه 
الآخر. انظر مثــــلا: إن "رحيل البحر" لا 
تشبه "أيها الرائي"، و"مغارات" لا تشبه 
" خفق أجنحة"، و"أيام الرماد لا تشــــبه 
"زهرة الآس"، و"امرأة من ماء" لا تشــــبه 
"حكايــــة غــــراب". إني أنســــى ما كتبت 
ونشرت من أعمال، ولا أستحضرها إلا 
وأنــــا أبجث في مختبري الســــردي عن 
مغايرة في تفاصيــــل المحكي، وطرائق 
البناء، وتشــــكيل العوالم، والاشــــتغال 
علــــى الكتابــــة نفســــها مــــن حيث هي 
لغــــة وتخييــــل. إن توســــيع العوالــــم، 
والاشتغال على الأشكال، هو يشغلني، 
ولا يشــــغلني تمجيد عمل من أعمالي، 

أو حتى أعمالي كلها. 
أنا مغامر بالكتابو والمغامرون من 
الرحالة ما كانــــوا يمجدون مكانا على 
حساب آخر، بل كانت لهم في كل مكان 
يرتادونه جراح حكاية. هكذا أنا أغامر 
بالترحل من نص روائي إلى آخر. أجد 
اللــــذة في الترحــــل عبــــر الكتابة، دون 
أن أقع في أســــر عمل معين، أسقط في 
تمجيده، فذلك يعوق تجاوزه في اتجاه 

كتابة عمل آخر مغاير.
أما عــــن العمــــل الذي عــــاد الزمن 
إلى الأمام، وبعد نشــــره، وقمت بإعادة 
صياغتــــه ومراجعتــــه وتنســــيقه مــــن 
جديد، فهي أعمــــال كثيرة قمت بإعادة 
الاشــــتغال عليهــــا، بمناســــبة طبعــــة 
جديــــدة، أو بمناســــبة نشــــر "أعمالي 
الكاملة" فكنت أتدخل بالتنقيح اللغوي 
تــــارة وتــــارة أخــــرى بإعــــادة البنــــاء 
والتشــــكيل وتارة ثالثة بأعادة صياغة 
العمــــل صوغــــا جديدا. حــــدث ذلك مع 
الطبعــــة الثانية من "رحيل البحر" فمن 
يقارن بين طبعتها الأولى التي صدرت 
مــــن بيــــروت عــــن المؤسســــة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت وطبعتها 
الثانية التي صدرت عن منتدى أصيلة 
بالمغــــرب، ســــيجد أن تشــــذيبا لحديقة 
الســــرد الروائــــي قد وقــــع. وحدث مع 
"المباءة"، فمن يقرأ نصها الذي نشــــرته 
إفريقيا ابلشــــرق ونصها الذي نشرته 
مكتبة الأمــــة ســــيجد أن تعديلا كبيرا 
قد طرأ على النص، وكان ذلك بمناسبة 

تقرير الرواية على تلاميذ الثانوي.
التعديــــلات التــــي أجريتهــــا على 
بعض أعمالي، لم تمس من كيان العمل 
ومضمونه وروحه، بل هي صوغ أدبي 
جديــــد لــــه، يحافظ علــــى خصوصيته 
ومعناه، ولكنه يعمــــل على تقديمه في 
حلة أكثر اقتصادا وبهاء، ربما! لم أكن 
أخون رواياتي التي مارست عليها هذا 
النــــوع من التعديل، بل كنت  أبحث لها 
عن شــــكل أكثر ملاءمة، حتى وقد كانت 
قد صدرت في طبعة ســــابقة، واحتفى 

بها القراء والنقاد. 
لا أجــــد غضاضــــة في هــــذا الأمر، 
ولســــت خجــــولا مــــن الروايــــة التــــي 
نشرتها، وكما هي، في طبعتها الأولى، 
بــــل أنــــا، ولقــــد استشــــرت العديد من 
النقاد في هذه المســــألة، أملك الحق في 
إجراء مثل هذه التعديلات على النص 

بمناسبة طبعة جديدة.
هنا، ومن هذه المكابدة، أقول إنني 
لست أميل بحنين خاص إلى واحد من 
أعمالي، لكي أسميه، ربما لأن ما سبق 
أن كتبتــــه مــــن أعمال، لا يشــــدني أكثر 
من مما تشــــدني الأعمال الروائية التي 
أنا بصــــدد كتابتهــــا، أو الأعمال التي  

استشرف كتابتها.        

ســــــؤال: ما هو الســــــؤال الذي تمنيتم 
لو طــــــرح عليكم، ولم يطرح فــــــي هذا اللقاء 

الحواري؟
جــــواب: هو ســــؤال أنــــا الذي هو 
أنا، والــــذي ليس هو أنــــا، في أعمالي 

الروائية.     
        

*مترجم وقاص مغربي.

لا تحزنوا على محمود درويش لا تحزنوا على محمود درويش 
انه لم يفارقنا!انه لم يفارقنا!


